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 2 (60) هدي النبي في رمضان

والصلاة والسلام على النبي الأمين محمد بن  ،الحمد لله رب العالمين ،بسم الله الرحمن الرحيم
 عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله في هذه الحلقة من  :أيها الإخوة المستمعون الكرام
في رمضان هذا البرنامج الذي  -صلى الله عليه وسلم-حلقات هذا البرنامج في هدي النبي 

نستضيف فيه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله الذي نرحب به 
 الشيخ عبد الكريم وأهلا وسهلا بكم معنا. في مطلع هذا اللقاء فحياكم الله

ياكم وإلمستمعين بما نسمع.  حياكم الله وبارك فيكم ونفعنا وإ 
اللهم آمين.. أيها الإخوة المستمعون الكرام كان الحديث في الحلقة الماضية حول وصال النبي 

: -وسلمصلى الله عليه -وانتهى الحديث حول معنى قول النبي  -صلى الله عليه وسلم-
والمراد بهذا الإطعام وهذا الشراب هل فضيلة الشيخ  «فإني أظل يطعمني ربي ويسقيني»

 تتفضلون بإتمام الحديث حول هذا الأمر؟
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه  ،إلحمد لله رب إلعالمين

 أجمعين، أما بعد:
من إختلاف إلناس في  -رحمه الله تعالى-فقد تقدم في إلحلقة إلسابقة أن إلناس ما ذكره إبن إلقيم 

لست كهيئتكم إني أبيت عند ربي يطعمني »إلمرإد بالطعام وإلشرإب إلمذكورين في حديث 
أحدهما أنه طعام وشرإب حسي  :وخلاصتها أن إلعلماء إختلفوإ في ذلك على قولين «ويسقيني
إلثانية أن إلمرإد ما يغذيه ما يغذيه الله به من  .الوإ وهذه حقيقة إللفظ ولا موجب للعدول عنهللفم ق

معارفه وما يفيض على قلبه من لذة مناجاته وقرة عينه بقربه وتنعمه بحبه وإلشوق إليه وتوإبع 
رد على  في تقرير هذإ إلقول وتوجيهه ثم -رحمه الله تعالى-وأفاض إبن إلقيم  ،ذلك من إلأحوإل

ا فضل عن ا وشرإب للفم لما كان صائم  من زعم أنه طعام وشرإب وحسي فقال لو كان ذلك طعام  
يفطر بلا شك لأن حقيقة إلصيام  ،ا أفطرا حسي  لأنه إذإ تناول طعاما وشرإب   كونه موإصلا  

ي إلإمساك عن إلطعام وإلشرإب إلإمساك عن إلطعام وإلشرإب فإذإ كان هذإ إلطعام وإلشرإب حس
ن كان بالليل لا يسمى موإصل يقول ولو كان ذلك طعام   ا ا وشرإب  يتناوله بفمه لا يسمى صائم وإ 

ولا  ا فلو كان ذلك في إلليل لم يكن موإصلا  وأيض   عن كونه موإصلا   ا فضلا  للفم لما كان صائم  
مادإم  نعم لأنه في إلحقيقة ليس لا يوإصل ،قال لأصحابه إذإ قالوإ له إنك توإصل لست أوإصل
ولم يقل لست كهيئتكم بل أقرهم على نسبة  ،يأكل ويشرب إذ قالوإ له إنك توإصل لست أوإصل

كما في إلصحيح مسلم من  ،إلوصال إليهم وقطع إلإلحاق بينه وبينهم في ذلك بما بينه من إلفارق 
 وإصل في رمضان فوإصل إلناس -وسلم عليه صلى الله-حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله 

وسياق  :-رحمه الله-يقول  «إني لست مثلكم إني أطعم وأسقى»فنهاهم فقيل له إنك توإصل فقال 
عن إلوصال فقالوإ إنك توإصل  -صلى الله عليه وسلم-إلبخاري لهذإ إلحديث نهى رسول الله 
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في إلصحيحين من حديث أبي هريرة نهى رسول الله  ،«إني لست مثلكم إني أطعم وأسقى»فقال 
عن إلوصال فقال رجل من إلمسلمين إنك توإصل إنك يا رسول الله  -الله عليه وسلمصلى -

 «كم مثلي إني أبيت يطعمني ويسقينيوأي  »: -صلى الله عليه وسلم-توإصل فقال رسول الله 
ا ثم لما نهاهم عن إلوصال فأبوإ أن ينتهوإ وإصل بهم يوم   -عليه إلصلاة وإلسلام-ا إلنبي وأيض  
إلمقصود بهذإ إلتنكيل بهم كالمنكل لهم حين  «لو تأخر إلهلال لزدتكم»وإ إلهلال فقال ا ثم رأيوم  

لكن هل يكفي حب إلخير  ،أبوإ أن ينتهوإ عن إلوصال ونعلم أن إلدإفع لهم على ذلك حب إلخير
رإدته عن عن أن يكون ذلك إلخير متبع   لا يكفي نعم قد  ؟-عليه إلصلاة وإلسلام-ا فيه للنبي وإ 

إلإنسان حب إلخير على أن يبتدع ولذإ يشترط أهل إلعلم لصحة إلعبادإت كلها إلإخلاص يحمل 
كم مريد للخير لا يصيبه إذإ لم يكن عمله موإفق لما عليه  ،وإلمتابعة لا يكفي إلإخلاص وحده

 .«ليس عليه أمرنا فهو رد من عمل عملا  » -عليه إلصلاة وإلسلام-لما عليه عمل إلنبي 
لا تواصلوا فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى » -صلى الله عليه وسلم-رسول يا شيخ قول ال

ا عن عن الوصال حكم الوصال يا شيخ بما أنه كأنه أقرهم لما تركهم طبع  فيه نهي  «السحر
 يواصلون معه ثلاثة أيام.

ن قال  ،جائزا ثم رأوإ إلهلال هذإ ليس إقرإرإ لحكم إلوصال وأنه ا ثم يوم  هو لما وإصل بهم يوم   وإ 
إستدل بعض أهل إلعلم على جوإزه كما سيأتي لكنه من باب إلتنكيل وهذإ منصوص عليه في 

إ لخوإطرهم لأنه إ لخاطرهم أذن لهم أن يوإصلوإ إلى إلسحر هذإ جبر  نعم جبر   ،إلخبر كالمنكل لهم
على كل  ،هيفعل فعلا ولا يفعلون مثل -عليه إلصلاة وإلسلام-يشق عليهم أنهم يرون إلرسول 

فإن قيل فما حكم هذه إلمسألة وهل إلوصال جائز أم محرم أو مكروه ثبت  :حال يقول إبن إلقيم
وثبت  -عليه إلصلاة وإلسلام-ثبت من فعله  ،-عليه إلصلاة وإلسلام-إلنهي عنه وثبت من فعله 

لعلة أنه فثبوت إلنهي عنه يدل على أن إلفعل من خصائصه عليه إلصلاة وإلسلام وإ ،إلنهي عنه
يقول فإن قيل فما حكم هذه إلمسألة وهل إلوصال جائز أو  .ليس مثلهم -عليه إلصلاة وإلسلام-

 :محرم أو مكروه قيل إختلف إلناس في هذه إلمسألة على ثلاثة أقوإل
أحدها أنه جائز إن قدر عليه وهو مروي عن عبد الله بن  إلزبير وغيره من إلسلف وكان إبن 

وإصل  -عليه إلصلاة وإلسلام-ام ومن حجة أرباب هذإ إلقول أن إلنبي إلزبير يوإصل إلأي
مع نهيه لهم عن إلوصال كما في إلصحيحين من حديث أبي هريرة أنه نهى  ..،بالصحابة مع

ا فهذإ وصال بهم ا ثم يوم  عن إلوصال وقال إني لست كهيئتكم ولما أبوإ أن ينتهوإ وإصل بهم يوم  
قال  ،ن إلنهي للتحريم لما أبوإ أن ينتهوإ ولما أقرهم عليه بعد ذلكبعد نهيه عن إلوصال ولو كا

فلما فعلوه بعد نهيه وهو يعلم ويقر علم أنه أرإد إلرحمة بهم وإلتخفيف عنهم وقد قالت عائشة نهى 
نظير هذإ نهي إبن عمر  ،عن إلوصال رحمة لهم متفق عليه -صلى الله عليه وسلم-رسول الله 

ي أقل من سبع رحمة به وهذإ لا يدل على منع قرإءة إلقرآن في أقل من سبع عن أن يقرأ إلقرآن ف
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فإذإ كان إلنهي من أجل إلرحمة وإلشفقة فإنه لا يدل على أن من يطيق ذلك أنه ممنوع من من 
في حلقات لاحقة في  -إن شاء الله تعالى-مثل هذإ إلفعل على ضوء هذإ إلقول على ما سيأتي 

وطائفة أخرى تقول لا يجوز  ،ه وطريقة إلسلف ومنهجهم في ذلكإلحديث عن إلقرآن وفضل
قال إبن عبد إلبر  -رحمهم الله-ا وهؤلاء منهم مالك وأبو حنيفة وإلشافعي وإلثوري إلوصال مطلق  

نص على كرإهته وإختلف  -رحمه الله-قلت إلشافعي  ،وقد حكاه عنهم أنهم لم يجيزوه لأحد
عليه إلصلاة -يه على وجهين وإحتج إلمحرمون بنهي إلنبي أصحابه هل هي كرإهة تحريم أو تنز 

قالوإ وإلنهي يقتضي إلتحريم قالوإ وقول عائشة رحمة لهم لا يمنع أن يكون للتحريم بل  -وإلسلام
قالوإ وأما  ةر مناهيه للأمة رحمة وحمية وصيانيؤكده فإن من رحمته بهم أن حرمه عليهم بل سائ

فاحتمل منهم  ،ا وتنكيلا  إ لهم كيف وقد نهاهم ولكن تقريع  تقرير   موإصلته بهم بعد نهيه فلم يكن
إلوصال بعد نهيه لأجل مصلحة إلنهي في تأكيد زجرهم وبيان إلحكمة في نهيهم عنه بظهور 
إلمفسدة إلتي نهاهم لأجلها فإذإ ظهرت لهم مفسدة إلوصال وظهرت حكمة إلنهي عنه كان ذلك 

ل في أدعى إلى قبولهم وتركهم له فإنهم إذإ ظهر إذإ ظهر لهم ما في إلوصال وأحسوإ منهم إلمل
إلعبادة وإلتقصير فيما هو أهم وأرجح من وظائف إلدين من إلقوة في أمر الله وإلخشوع في فرإئضه 
وإلإتيان بحقوقها إلظاهر وإلباطنة وإلجوع إلشديد ينافي ذلك ويحول بين إلعبد وبينه تبين له حكمة 

إلى أن  -إلسلامعليه إلصلاة و -إلنهي عن إلوصال وإلمفسدة إلتي في إلتي فيه لهم دونه دونه 
وإلقول إلثالث وهو أعدل إلأقوإل أن إلوصال يجوز من سحر إلى سحر  :-رحمه الله تعالى-قال 

سحاق لحديث أبي سعيد إلخدري عن إلنبي  عليه إلصلاة -وهذإ هو إلمحفوظ عن أحمد وإ 
 :إلقيم يقول إبن ،روإه إلبخاري  «لا توإصلوإ فأيكم أرإد أن يوإصل فليوإصل إلى إلسحر» -وإلسلام

وهو أعدل إلوصال وأسهله على إلصائم وهو في إلحقيقة بمنزلة عشائه إلا أنه تأخر فالصائم له 
لكن  ،في إليوم وإلليلة أكلة فإذإ أكلها في إلسحر كان قد نقلها من أول إلليل إلى آخره والله أعلم

إلاستعجال في ضل به إلا أن إلأف -عليه إلصلاة وإلسلام-يبقى أن إلوصال إلى إلسحر مع إذنه 
 إلفطر إلاستعجال بالفطر على ما سيأتي تقريره إن شاء الله تعالى.

أيها الإخوة المستمعون الكرام أزف وقت نهاية  ،أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ ونفع بما قلتم
نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا إنه سميع مجيب وأن يجزي فضيلة  ،هذه الحلقة
ياكم إلى  ،دكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله خير الجزاءالشيخ ال وأن يوفقنا وا 

هذا وصلى الله على محمد  ،الأعمال الخيرة العظيمة في هذا الشهر الكريم إنه سميع مجيب
 وعلى آله وصحبه أجمعين.


